
قــراءة في الموقــف الــتركي مــن طلــب إغلاق
ية في قطر القاعدة العسكر

, يونيو  | كتبه محمود سمير

قدمت الدول الأربعة المقاطعة لقطر (السعودية – الإمارات – مصر – البحرين) مطالبها لقطر، وقد
احتـوت المطـالب الـتي تسربـت للإعلام والـتي يلـزم لتطبيقهـا  أيـام فقـط، علـى  بنـدًا، بـدت لكثـير
يـة مـن المعلقين والمحللين في أغلبهـا مطـالب غـير منطقيـة، والـتي مـن بينهـا إغلاق قنـاة الجـزيرة القطر
الـتي لطالمـا عرفـت بمهنيتهـا وتغطيتهـا الكـبيرة خلال ثـورات الربيـع العـربي وكذلـك تخفيـض العلاقـات

الدبلوماسية مع إيران.

ــا الــذي ســنتناوله في هــذا المقــال هــو الموقــف الــتركي مــن طلــب إغلاق القاعــدة التركيــة في وموضوعن
الدوحة، حيث تم المصادقة على نشر عسكريين فيها من البرلمان التركي بعد وقوع الأزمة بعدة أيام

(حيث صدق  نائبًا في البرلمان من حزبي العدالة والتنمية والحركة القومية) . 

وبعد قبول البرلمان التركي للاتفاقية ومصادقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عليها، ذهب وفد
كبر من عسكري تركي فني إلى قطر من أجل تشغيل القاعدة وتهيئة الأوضاع هناك لاستقبال عدد أ
الجنود الأتراك والمعدات العسكرية التركية، حيث كان يوجد في القاعدة عدد من المعدات العسكرية

والعربات المدرعة التركية ولم تكن مهيأة لاستقبال بضعة آلاف من الجنود الأتراك.

يـر الخارجيـة الـتركي مولـود تشـاوش أوغلـو، قطـر بعـد ذلك، وقـد تزامـن الطلـب مـن الـدول كمـا زار وز
يــادة العــدد في القاعــدة في المقاطعــة لقطــر مــع وصــول أول دفعــة مــن القــوات التركيــة الــتي تهــدف لز

الدوحة إلى  عسكري تركي.
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ير الدفاع التركي بأنه لا ينبغي أن يشعر أحد بالقلق من القاعدة التركية علق وز
في الدوحة، فهي من أجل تأمين استقرار المنطقة ولا يوجد احتمال للتراجع عن

الاتفاقية مع قطر

ولعــل الــذي اشتهــر هــو طلــب إغلاق القاعــدة التركيــة في الدوحــة، ولكــن الأمــر أبعــد مــن ذلــك، حيــث
احتوت المادة المتعلقة بتركيا بضرورة إيقاف جميع أشكال التعاون العسكري مع تركيا داخل الحدود
ير الدفاع التركي فكري إيشيك إن تركيا لم تبلغ من قبل القطرية، وفي أول تعليق تركي رسمي قال وز
قطر بأي شيء من هذا القبيل، ولكن إن وجد هذا الطلب فهذا يحمل تدخلاً في شؤون ثنائية بين
ير الدفاع بأنه لا ينبغي أن يشعر أحد بالقلق من القاعدة التركية في الدوحة فهي دولتين، كما علق وز

من أجل تأمين استقرار المنطقة ولا يوجد احتمال للتراجع عن الاتفاقية مع قطر.

ير الدفاع التركي فإن تركيا لا يبدو أنها ستوافق على هذه الخطوة، ومن المتوقع وبالنظر إلى تصريح وز
أن يحــدث تصــعيد في الخطــاب الــتركي ولكــن ربمــا بعــد انتهــاء مهلــة الـــ أيــام، ومــن المرجــح انتظــار

الخطوة التالية من الدول المقاطعة لقطر.

يــد مــن العســكريين الأتــراك خلال مهلــة ولكــن ليــس مــن المعــروف إذا كــانت تركيــا ســتسرع انتقــال المز
الـ الأيام، وكما ذكرت على الأرجح أن تنتظر تركيا حتى تتبين حقيقة وجدية الموقف المقاطع لقطر

وعينها كذلك ستبقى على الموقف الأمريكي الغامض من الأزمة الخليجية.

ولهــذا عنــد النظــر إلى هــذه المطــالب بمــا فيهــا مطلــب إغلاق القاعــدة التركيــة وإنهــاء اتفاقيــة التعــاون
العسكري بين تركيا وقطر، فإن الأتراك لا يتوقعون أن تنصاع قطر لهذه المطالب ويرونها مطالب غير
منطقيــة أبدًا، ويعتقــدون أن قطــر تســتطيع أن تتغلــب علــى هــذا الحصــار مــن خلال مواردهــا الماليــة

الكبيرة ووجود مجال جوي وبحري تستطيع أن تتحرك فيه.

يًا لا نستبعد نهائيًا تجاوب قطر مع بعض المطالب ولكن هذا سيأخذ وقتًا نظر
أطول، وسيعني أن قطر قبلت بهذه المطالب، مع أن ذلك غير متوقع حاليًا إلا
أن هذا سيعني أن الدولة القادمة بعد قطر ستكون تركيا التي ستقف وحدها

أمام عداء إقليمي، ولعل تركيا تدرك هذا الأمر وسيتعين عليها الموازنة بين
خياراتها التي يعد أحلاها مرًا وفيه أثمان كبيرة

ــا أقــرب مــن التــوازن في الأزمــة منــذ بــدايتها وإلى حين كتابــة هــذه الســطور وفيمــا تبنــت تركيــا موقفً
وحاولت أن تتدخل من أجل حل الأزمة بالحوار، فقد كان هناك شكًا كبيرًا دائمًا في إمكانية أن تنجح
تركيا بعمل شيء، فالأطراف المقاطعة لقطر تعتبر تركيا طرفًا منحازًا لقطر، فتركيا رفضت حصار قطر
يارة منذ البداية، كما أن السعودية شددت موقفها بعد عودة الوفد التركي من الرياض، ولم تنجح ز
يـــاض في إحـــداث شيء، ولهذا فـــإن هـــذه الخطـــوة الأخـــيرة مـــن قبـــل يـــر الخارجيـــة الـــتركي إلى الر وز



السعودية والإمارات تحديدًا تبدو أنها استهداف مباشر لتركيا.

يـد أن تصـبح قـوة إقليميـة مـن خلال الـدعم يبـدو أن هنـاك رسالـة سـعودية مفادهـا أن السـعودية تر
الأمريكي ولا تريد لأي دولة أخرى أن تستعرض مظاهر قوتها في جوارها، ولكن هذه اللعبة تعد لعبة

خطرة بالنظر إلى المرتكزات التي ترتكز إليها القوى الإقليمية الأخرى في المنطقة.

يًا لا نستبعد نهائيًا تجاوب قطر مع بعض المطالب ولكن هذا سيأخذ وقتًا أطول وسيعني لعلنا نظر
أن قطـر قبلـت بهـذه المطـالب، ومـع أن ذلـك غـير متوقـع حاليًـا إلا أن هـذا سـيعني أن الدولـة القادمـة
بعد قطر ستكون تركيا التي ستقف وحدها أمام عداء إقليمي، ولعل تركيا تدرك هذا الأمر وسيتعين

عليها الموازنة بين خياراتها التي يعد أحلاها مرًا وفيه أثمان كبيرة.

على كل حال لا بد لنا أن ننتظر مهلة  أيام في حال لم تقم قطر برد قبل انتهائها، ومع هذا فإن
يبًـا وربمـا قـد تجلـب تـدخلات عـددًا مـن الكتـاب الأتـراك يـرون أن هـذه الأزمـة يبـدو أنهـا لـن تنتهـي قر
عسكرية من دول أخرى مثل روسيا، ولكن هذا يبدو صعبًا حاليًا مع الوجود العسكري الأمريكي في

الخليج.

لن تحدد العشرة أيام القادمة العلاقات بين قطر وجيرانها الخليجيين، بل ربما تكون نقطة تحول في
المسار الإقليمي والدولي كله.
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